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الموروث الديني في شعر ابن هانئ الأندلسي
م.منير عبيد نجم

جامعة بابل /كلية التربية الأساسية
التمهيد

نظرة في حياة الشاعر ابن هانئ الأندلسي
نشأته وثقافته : -

320عامأشبيليةضواحيمنسكونقريةفيولد،الاسديسعدونبنمحمدبنهانئبنمحمدالقاسمأبوهو
الإسلاميالقائدالاسديصفرةأبيابنالمهلببسلالةنسبهايتصلوعلموأدبمجدذاتأسرةمن(1).هـ

ابنباسميعرفأصبحلذلك(غرناطةقرب)البيرةالىأسرتهمعانتقلثم(2)أميةبنيدولةفيالمشهور
فيالأولىالفاطميةالدولةعاصمةالمهديةقرىفينشأًوأديباًشاعراهانئأبوهكان(3)الالبيريهانئ

مناهلمنالارتواءعلىيشجعهفأخذمحمدابنهولدإذالأندلسفياشبيليةإلىقريتهمنهاجرثمالمغرب
بألوانالحافلةأشبيليةبيئةفيوترعرعهانئابننشأ(4)نظمهمنوالإكثارالشعرينابيعمنوالتزودالمعرفة

يصلتكويناًملكتهنّويكوعقلهويهذبنفسهيثقفوالأدبالعلممجاميعالىواختلفوالأدبوالفنالحضارة
وألوانوالعلماءبالجامعاتتزخركانتالتيقرطبةالىمنهارحلثموالأملالطموحبأسبابالحياةوبينبينه

وبناءنفسهتزويدعلىفعكف,(5)"قرطبةفيالعلمدارفيتأدبهاكثرالابار"ابنيقولوالحضارةالثقافة
بدءفيإليهارحيلهوالظاهرانالشعرقولعلىباهرةومقدرةوقادةقريحةذاكبيراشاعراصارحتىثقافته
الشعراءمنغيرهعنلايقلشاعراأصبحانبعد-عهدهأولفياتصل(.6)سواهدونالغرضلهذاكانحياته

للأمويينوبغضهتشيعهفيغلوهانغير،رفيعةبمنزلةعندهوحظيومدحهاشبيليةبصاحب-الممتازين
ويؤيدهممحامدهمويذيعبدعواهميشيدالفاطميينإمامةوإعتقادهالإسلاميةالخلافةفيلحقهمًمنكراوملوكهم

السياسينظامهمعلىخطرمنيمثلهلمابقتلههمواحتىعليهينتقمونالاشبيليينجعلولسانهوقلبهبروحه
اشبيليةأميرعليهفأشار(7)بسببهالملكحقفيالمقالةيسيؤوناخذوابلبذلكيكتفواولموالاجتماعي

(المهدية)سوىيجدفلميرتقبًخائفاالمدينةمنوخرجالأمرفامتثل،خبرهلينسىالمدينةمنبالخروج
كشفوقد(8)عمرهمنوالعشرينالسابعةالسنةفيذلكوكانإليهايأويًآمناًملاذاالفاطميةالدعوةموطن
:(9)بازدهــاءفقالالشيعيةعقيدتهالىذلكوعزاالأندلسمنابتعادهسببعنبعدفيماالشاعر

ى هزبرا ً شدَّ ة المتداركوما نقعوا الاقدمين تشيع ِ فنجَّ
وماضيهمتهدفعتهثمشاعريتهويظهرشعرهليذيعالفرصينتهزوأخذالمغربفيهانئابناستقر

الصدفحسنلهوهيأالفاطميةالدولةبرجالاتيتصلوبدأوالمجدالشهرةطلبفيالسيرالىالعريقأسرته
مدحهفيهانئابنبالغوقد(10)الفاطميللمعزوأخضعهامصرفتحالذيهـ347عامجوهرالقائدمعاللقاء
وللمذهبالمعزللخليفةوولائهالحربيومجدهوحزمهبطولتهًمجوهراوأثرهالفتحهذافيهاذكرقصيدةونظم

:-(11)فيهايقولالفاطمي
تجلى فكان الثمن في رونق الضحىوابيض من سر ّ الخلافة واضح ٍ
ـحاأريك به منهج الخلافة ِ مهيعــــا ً يبين واعلام الخلافـــــــة و ضُـّـَ
فقربه وأكرمه وأمر له بهدية .

بعطايايسمعكانفقدالظهورعلىوعزمهوطموحاتهالشاعرآمالتناسبتكنلمجوهرعطاياولعل
ففكروالنعيمالترفحياةيعيشونوتدعهمعقبعلىًرأساالشعراءحياةتقلبالتيالطائلةوجوائزهمالأمراء

.(12)رعايتهفيويستقرظلالهفييعيشآخرعظيمفي
.(13)هـ349سنةيحيىوأخيهالفاطميعليبنبجعفرواتصلالزابإلىفرحل
وجهادهبطولاتهفيهاوصفطويلةبقصيدةفمدحهوالشعراءالعلماءوتقريبهوأريحيتهبجودهسمعلما

:(14)فيهاقالومماالساميةوآثاره
ولست شهابا ً يضيئ الظلمخلقت شهابا ً يضيئ الخطوب
يتوَّ ج ُ قبل بلوغ ِ الحلـــُــــموأنك َّ من معشـــــــــر ِ طفله

)يقولمحنتهسببكانااللذينوهمتهعفافهًمصوراعليهالخطوبوتحالفبهالزمانعسففيهايذكرثم

15)

ادم اليك اعتواء الخطوب                        وصدف الحوادث فيما أدم
عفاف يدي وعلو الهـــــممومما اعان علي َّ الزمــان
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جديدةحياةهانئابنفبدأ،كنفهفيالإقامةالىودعاهوالعطفبالتقديرالأندلسيهانئابنالأميرتلقى
:(16)جعفرفييقوليحيىوأخيهجعفرظلالفيوالرخاءالأململؤها

فأشيم منه الزبرج المنجاياقد كنت قبل نداك أزجي عارضا ً

:(17)معهالفاطمييحيىوصنيعنفسهعنيتحدثآخرموضعوفي
وارمي الليالي بالتجلد والصبروما زلت ترميني الليالي بنبلــها
وتوجني تاجا ً من العز والفخروانجدني يحيى على كل حـتادث

الدولةبرجالاتوالاتصالالاميرمجلسحضورالافيهاهمهيكنلمعاميننحوالزابفيهانئابنعاش
:(18)النعيمجنةعندهالزابصارتحتىوجمالهاالحياةبنعيموالتمتع

من نجاة نضارة التفويفأنما الزاب جنة لخليفها
خبروبلغوالرواةالأدباءورواهاالناسبهاوتحدثوأسرتهجعفرمدحفيالأندلسيهانئابنقصائدواشتهرت

عاموفي(19)للأمرجعفروامتثلهانئابنمنهًطالباجعفرالىفأرسلالفاطمياللهلدينالمعزللخليفةالشاعر
وأنشدهيديهبينومثلالمعزالخليفةالىفسعىالفاطميةالخلافةعاصمةالقيروانهانئابنوصلهـ350
منأكثرمدحهفينظمفقد(20)الخليفةشاعرهـ(362–350)الحقبــــــــةفيهانئابنوأصبحشعره
على(المعزيات)وتسمىالادبيتراثهنصفتبلغوالتيواروعهاالفنيةقصائدهأطولمنقصيدةثلاثين
جانبعلىالفاطميالمعزكان.لقد(21)بالرومياتالحمدانيفراسوابيبالهاشمياتالكميتعرفماغرار
منبهتحلىماذلكالىاضفتواذاًرقيقاًوشاعراعاليةثقافةالمثقفينمنوكانالنظرةوبعدالتفهممنعظيم

لهومديحهبههانئابناعجابسببادركناالاسماعيليالمذهبعندروحيةومنزلةالزعامةوخصالالسجايا
الفاطميةالعقيدةوشاعربمجدهاوالإشادةعنهاالذيادعلىوفنهنفسهاوقفالذيالأولالدولةشاعرصارحتى
منسواهيحتلهلمًمكاناالفاطميالمعزدولةفيواحتلالدينيةومعتقداتهاالروحيةمبادئهاعنتحدثالذي

ًإغداقاالمالالمعزعليهأغدقوقدفمكلفيأنشودةشعرهصاركمامحافلهمفيالناسحديثوأصبحالشعراء
لدينالمعزانتقلهـ361سنةشوالأواخر.وفي(22)والرخاءالنعيمحياةوعاشبالقيروانًقصيرالهواتخذ

وجد(برقة)فيكانولماالقاهرةيريدوساربأهلهوجاءعادثم،لهًمشايعاهانئابنفخرجالقاهرةإلىالله
لبنيانيرىبعضهمولكنشتىمذاهبذلكفيوذهبواقتلهسببعلىالمؤخرونيتفقولمهـ362ًمقتولا

(23)والثلاثينالسادسةيتجاوزولمماتفأنهالأمركانوكيف،هجائهفييقذعهمكانلأنهمقتلهفيًيداأمية

من عمره .
منالرجلهذاباللهالاقوةولاحوللاوقالًكثيراعليهتأسفمقتلهخبرمصرفيوهوالمعزبلغولما

(24)ذلكلنايقدَّرفلمالمشرقشعراءبهنفاخراننرجو

)خصائص شعره (
كانتخصصهولكنوالكلاموالفقهاللغةكعلمعدةبعلومًملماكانانهعلىالأندلسيهانئابنشعريدل

فيليس)خلكانابنيقولالمغربشعراءمقدمةفيالنقادمعظمجعلهمجيدمكثرشاعروهوالادبفي
(25)(الإطلاقعلىأشعرهمهوبلمتأخريهممنولامتقدميهممنلاطبقتهفيهومنالمغاربة

فيالحمويياقوتذكرهماوهوالغربمتنبيأوالمغرببمتنبيويسموهبالمتنبييقرنونهوالمغاربة
عندهموهوالمغاربةمنوالمتأخرينالمتقدميناشعرمفلقشاعرأديبالأندلسيهانئابن)ًقائلامعجمه

.(26)(الشرقأهلعندكالمتنبي
ونستطيع أن نقف على أبرز مميزات شعره

جعلماوهذا،القعقعةذاتوالفخمةالجزلةالألفاظفيعتمدبالمعنىعنايتهمنأكثرباللفظيعنىهانئابنكان-1
.ألفاظهفيالقعقعةلأجل(27)"ًقروناتطحنبرحىالاأشبههما"شعرهسمعحينيقولالمعريالعلاءأبا

أما معانيه فكانت سهلة واضحة المنال بعيدة عن الغموض والتعقيد .
يمثللافهووالإسلاميينالجاهليينشعرمنقرأمافيبهاتأثرالتيالبداوةروحالىشعرهمعظمفيينزع-2

وإشراقالأسلوبوفخامةالطبعقوةفيالجاهليينمنهجينهجوإنماالفنيوخيالهمولهوهمالمحدثينترف
الديباجة .

المذهبيعتنقكانإذواندفاعقوةمنعنهعرفبماالمنطقيوالتعليلوالجدلالحجاجشعرهعلىغلب-3
الاسماعيلي ويحمل آراءه وأفكاره حتى كثر في شعره ذكر المآثر والمناقب الفاطمية .
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هوامش التمهيد
الحكيمعبدالاندلسشعراءموسوعةينظر،2/264:للمقريالطيبنفحينظر،3/5:خلكانلابنالاعيانوفياتينظر-1

401:العريسمحمدالاندلسيالعصرشعراءينظر،333:الوائلي
4/266:فروخعمر.دالعربيالادبتاريخينظر-2
2/97:المغربيسعيدلأبنالمغربحلىفيالمغربينظر-3
401العريسمحمدالاندلسيالعصرشعراءموسوعةينظر-4
5:الديوان-5
401:الخفاجيالمنعمعبدمحمد.دوالتجديدالتطورالاندلسيالادبينظر-6
80:الدقاقعمر.دالاندلسيالشعرملامحينظر-7
233:هيكلأحمد.دالخلافةسقوطالىالفتحمنالاندلسيالادبينظر-8
82:الدقاقعمر.دالاندلسيالشعرملامحينظر-9

429:الخفاجيالمنعمعبدمحمدد.والتجديدالتطورالاندلسيالادبينظر-10
76:الديوان-11
429:الخفاجيالمنعمعبدمحمدد.والتجديدالتطورالاندلسيالادبينظر-12
243:ضيفشوقيد.مصر/والاماراتالدولعصر–العربيالادبتاريخينظر-13
329:الديوان-14
335:نفسهالمصدر-15
72:نفسهالمصدر-16
82:نفسهالمصدر-17
92:نفسهالمصدر-18
234:هيكلأحمدد.الخلافةسقوطالىالفتحمنالأندلسيالادبينظر-19
27:تامرعارفالاندلسيهانئإبنينظر-20
28:نفسهالمصدرينظر-21
86:الدقاقعمرد.الاندلسيالشعرملامحينظر-22
6:الديوانينظر-23
4/267:فروخعمرد.العربيالادبتاريخينظر-24
3/5:خلكانلابنالاعيانوفياتينظر-25
19/93:الحمويياقوتالادباءمعجم-26
7:الديوان-27

المبحث الأول /أثر القرآن الكريم   في شعر ابن هانئ الأندلسي
كانأكثروإنكافياًكانأوجزإن"فهوالبشركلامعنوتجلىترفـــعّالذياللهكلامالكريمالقرآن::توطئة
والعقليالنفسيأشعاعهوطغىوالتأثيرالجمالصفاتكللغتهحوتإذ(1)"مقنعاًكانأومئوأنمذكراً
الأندلسيينالشعراءأحدهانئابنوكان.وموحيةناطقةالفاظهفأضحت(2)التعبيرأساليبكلعلىوالفني
معظمعلىوبصماتهآثارهوانطبعتالإلهيبالعطرشعرهتنفسإذالكريمالقرآننبعمناستلهمواالذين

وتركيباًلغةً–الفنيةبنماذجهمتأثراًالرحبةالكريمالقرآنرياضبينيتنقلالشاعرفبات،الشعريةأغراضه
وعلومهالكريمالقرآندرسحينشبابهفيالأندلسيهانئابنبهاألمالتيالواسعةالدينيةالثقافةولعل–وذوقاً
فيماكانحتىاللغويةالكريمالقرآنبصبغةأسلوبهصبغإذ(3)الأدبيمستقبلهفينفعهمماحفظهفيوأجاد

فيتوظيفهعلىوعملالقرآنيالنصالأندلسيهانئابناستلهم.لقدالحكيمالذكرمنالاقتباسفييعدالمجيد
داخل المتن الشعري بما يتناسب وموضوع قصيدته ، فقد جاء استلهامه للنص القرآني على مستويات ثلاث :

المستوى الأولً :أولا
الداخلةالقرآنيةالبنيةلازمتإذحرفياًنقلاًفكانالقرآنيللنص(وتعبيراًدلالةً)البنائيالشكلعلىالمحافظة

(4)كقولهتغييرأيـّمادوندلالتهاعلىالشعريالنصفي

فلا تسألاني عن زماني الذي خلا                    فوالعصر اني قبل يحيى لفي خسر
فيا ابن علي اما مدحتكَ جاهــــلاً                     فأنــك لم تعدل بشفــــــع ٍ ولا وترِ

{ٍخسرلفيالإنسـانإن}والعصر(5)تعالىقولهمنمعطياتهااستلهمتصورةوهي
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تقديسفيالغلولهذامبررثمةوليس{ِوالوترِوالشفعٍ#عشرٍوليال#ِوالفجر}(6)تعالىوقوله
صيغتهفيوابتكارهاداتهفيالشاعريتميزانبدفلا،المواقفوانتهازمنهالقربىفيالمنفعةإلاالممدوح

ليتقدم على غيره من الشعراء مستثمراً معطيات الآيتين الكريمتين للوصول الى مبتغاه .
(7)الزابلأميروقوله

لعمري لقد أُيدتَ يوم الوغى به                     كـــــما أُيدت كفاكَ بالانمــلِ ِ العـشـرِ
كذلك ناجـــى الله موسى نبيـــه                    فنادى أن شرح ما يضيقُ به صـدري

منًعقدةوأحلل#أمريليويسر#صدريليأشرحِّربَ}قال(8)تعالىقولهمنمستقاةصورةوهي
أشدُ د به ِ أزري {#أخيهارون#وأجعل لي وزيرا ً من أهلي#يفقهوا قولي#لساني

هارونأخاهيجعلأنربهناجى(ع)موسىأنوكما،الصورةلتلكالخلفيةبمثابةالصورةهذهفكانت
ساحةفياعداءهيكفيهلهسنداًالفاطميجوهرمنالزابأميراتخذكذلكدعواهفيويناصرهيعاضدهوزيراً

القتال .
(9)وقوله

ولك الجـــواري المنشآتُ مواخراً                         تجري بأمركَ والرياحُ رخــاءُ
والحـــــــاملاتِ وكــــلها محمولةٌ                          والـناتــجاتُ وكـلــــها عذراءُ
والاعـــوجيات  التي إن سُوبقت                          سبقتَ وجريُ المذكياتِ غلاءُ
الطائرات السابحــــــات السّابقا                          ت الناجيات إذا أستحُثَ نجــاءُ
ط ٌ وإبـاءُ أعززتَ دين الله يـــابنَ نبيـّــهِ                           فـــــــــاليومَ فيهِ تخمُّ

فعنت لك الابصار وانقادت لك                          الاقدارُ وأستحبت لك الانـــواءُ
هـــــــورُ لهُ بذاك فـــداءُ يفديكَ شهرُ صِيامنا وقـِــــيامنا                           ثم الشُّ
فيهِ تنزّلَ كلُّ وحــــيٍ ّ مـــنُزلٍ                          فلأهل ِ بيت الوحي فيهِ ثنـــاءُ

الكريمالقرآنمنللأخذالأندلسيهانئابناعتمادكثرةلناتوضحالأبياتلهذهسريعةقراءةإن
(السابحاتالطائراتقولهالىالمنشآتالجواريولك)فقولهمباشرةبصورةوصورهآياتهمنوالاقتباس

ُالمنشأتِالجوارُ}وله(10)الرحمنسورةمنالحكيمالذكرفيماجاءعلىالاعتمادعلىأكيداًانطباعاتعطي
التأثيرإيمانيبجوتزخرشعريةصورةمنهاليؤلف{سبقاًِ}فالسابقات(11)تعالىوقوله{ِكالاعلامالبحرِفي

طلبفيالصادقةوالرغبةالذنبمن(ع)داودالنبيبهيشعركانبماهانئابنيتأثرأخرىصورةوفي.
ففزعداودعلىدخلواإذ#المحرابتسورواإذالخصمنبأأتاكوهل}(12)تعالىقولهموظفاًوالمغفرةالتوبة
إن#الصـِّراطسواءوإهدناتشططولاِّبالحقبيننافأحكمبعضعلىبعضنابغىخصمانتخفلاقالوامنهم
بسؤالظلمكلقدقال#الخطابفيوعزنيإكفلنيهاَفقالٌواحدةٌنعجةوليًنعجةَوتسعونٌتسعُلهأخيهذا

ماٌوقليلالصالحاتوعملواآمنواالذينالابعضعلىبعضهمليبغيالخلطاءمنكثيراًوأننعاجهالىنعجتك
مآب{فغفرنا له ذلك وأن َّ له عندنا لزلفى وحسن#هم وظن داود إنما فتناه فأستغفر َ ربـَّه وخر َّ راكعا ً واناب

والشجاعةبالكرميصفهأنفبعدعليبنجعفرأماملموقفهموضوعياًمعادلاًالقرآنيةالسورةهذهمنويجعل
(والهعليهاللهصلى)النبياستعانمثلماالثغوربهيسدالفاطميالإمامجعلمماالأمورتسييرعلىوالمقدرة
الشاعروان،ملوكهممنوالممدوحيمانيونوالأنصارالخندقمعركةفيالمجتمعةالأحزابليهزمبالأنصار

مثلولائموه،الموقفهذافيالسلامعليهداودمثلمثله،غيرهمالىنسبهإرجاعفي–قصددون–أذنبقد
:(13)قال(ع)داودبتوبةأسوةتائبهووهاعليهالمحرابتسوراالذينالخصمين

سَدَّ الأمام بكَ الثغـــورَ وقبلـــهُ                                 هزمَ النبيُّ بقومكَ الاحــزابـــــا
أنتم ذَوو التيجان ِ من يمـــن ٍ اذا                                 عُدَّ الشريفُ أرومةً ونصــــــابا

هبني كذي المحراب فيك ولوّمي                                   كالخصم ِ حينَ تسوّروا المحرابا
فأنا المنيبُ وفيه أعـــــــظمَ أسوة ٍ                                قد خــرَّ قـــبلي راكـــــعاً وأنابا

عنوغفلالشمسغربتحتىالسريعةالضامرةالخيولبعرضوافتتانه(ع)داودبنسليماناللهنبيولقصة
ُالصافناتِّبالعشيعليهعُرضإذ#أوابإنهُالعبدَنعمَسليمانلداودووهبنا}(14)تعالىقولهفيالصلاة
ًمسحاَفطفقَّعليُّوهادُر#ِبالحجابتوارتحتىربيِذكرعنِالخيرَّحبُأحببتإنيفقال#ُالجياد

يصفإذالأعيادبعضفيركوبهفيذكرالفاطميللمعزالشاعرمدحفياستحضارٌ{ِوالاعناقِبالسَّـوق
-جريهافيتمزقبأنهاالمفلقةالأعداءجماجمفيوطئتهمماالأحمربالدمالمخضبةالحوافرذاتالخيل

الأصيلاتللضمر(ع)سليمانلحباختارهنقدوالممدوحالدينعلىالخارجينعلىأسهماً–النصرلتحقيق
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يقللمالظلامحجابخلفالشمستتوارىحينالواقعةهذهفيمنهنالممدوحرأىمارأىلوولكنهمنهن
:(15)يقولإذوأعناقهاسوقهايضربولاعليَّردُّوها

وتــــراها حُمر السنابكِِ ممــــا                                    وطئت في الجـــماجم ِ الافلاق ِ
اللوّاتي مرقنَ من اضلعُ ِ النص                                   رِ أسهــــمُاً على المــــــــرُّاق ِ
أنت أصطفيتهنَّ حُـــــبَ سليما                                    ن قديماً للصافنات ِ العـــــتاق ِ

لــو رأى ما رأيتَ مـنهّا الى أن                                      تتوارى شمسٌ بسجف ِ الغساق ِ
لم يقــــل ردُّوها علي َّ ولا يط                                     فقُ مسحاً بالسُّوق ِ والاعنـــاق ِ

فاستلهمت هذه الصورة معطياتها من تلك الآية القرآنية .
القرآنيةالصورةفيالقرآنيالحدثجوهرنقلمنالمستوىهذاعبرأستطاعقدالشاعرأننجدوهكذا

أندونعنالتعبيرالشاعريريدبماالقرآنيةالسورةتربطعلاقةذلكعنفنتجالشعريةساحتهالىبجزئياته
يتدخل في هذا النقل سوى الربط بينهما ببعض الروابط اللغوية .

النصعلىالشعريالنصاتكاءعبرآخرتكنيكالىالأندلسيهانئابنفيهعمد::الثانيالمستوى:ًثانيا
تختفياندونبالآخرأحدهماويذوبالنصانفيتواصلالقرآنيةالتعبيريةالبنيةعلىالمحافظةغيرمنالقرآني
المستوياتوعلىالقرآنيوالخطابللنصتحويريةبعمليةالقيامذلكويتطلب،القرآنيللنصالدلاليةالمعالم

(16ِ)قولهفيًجلياذلكيظهر(ًوتوسيعاتكثيفاً،وتوليداًًحذفاً،ودلالةلفظاً)كافة

وما الناس الا ظاعنٌ ومـــودعٌ                                   وثاو ٍ قريح الجفن ِ يبكي لراحل ِ
نساق ُ من الدنيا الى غير ِ دائم ٍ                                  ونبكي من الدنيا على غيرِ طائل ِ
فما عاجل ٌ نرجوه ُ الا كــــآجل ٍ                                 ولا آجل ٌ نخشاه ُ الا كعاجـــــل ِ

زرععلىوالقدرةالقوةتمتلكالأبياتهذهفيصيغتهاولكنللجميعجليةظاهرةتبدووالموتالحياةفلسفةأن
كالآجلوالعاجلفائدةغيرمنأصبحعليهاوالبكاءحالعلىدائمةغيرفالدنيا،البقاءونبذالحياةفيالزهد
ِالارضفيٍمصيبةمنَأصابما}(17)تعالىقولهمنكلهذلكًمستقيايقعأنبدلاونحذرهنخشاهوالذي

تفرحواولافاتكمماعلىتأسوالـِّكيلاٌ#يسيرِاللهعلىذلكإننـبّرأهاأنقبلمنٍكتابفيإلاانفسكمفيولا
الفقيدأهلومشاعرأحاسيسنقلالىعمدقدآخرموضعفيونراهفخورٍ{ٍمغتالََّكلُيحبلاواللهآتاكمبما
تجاوزفييساعدهمالعزاءمنشيئاًنفوسهمفييولدمماالحياةفلسفةفيالتفكيرالىالأليمبمصابهمالتفكيرمن
فيالفلاسفةبمذهبوتأثرهالأندلسيهانئابنثقافةمنشؤهاكانالتأملاتهذهأنوالظاهر،بهمألمَّما

(18)يقولالمصيبةأمامرزيناًهادئاًباتحتىالعقليالاستدلال

الا كلُّ آتٍ قـــريبُ المدى                                      وكـــلُّ حـــياةٍ إلى مُـــــنتهى
وما غرَّ نفساً سوى نفـسِها                                      وعُمر ُ الفتى من أمـاني الفـتى
فأقصرُ في العين ِ من لفتة ٍ                                    وأسرع ُ في السمـع ِ من ذا ولا

بمعجزين{أنتموماٍلأتَتوعدونما}إن(19)تعالىلقولهترديدوكأنهاتبدوالأبياتفهذه
ِ{والإكرامِالجلالذوَربكوجهويبقى#فانٍعليهامن}كلَّ(20)تعالىوقوله

استجداءفيومقدرتهوالشاعربراعةتبدوالمستوىهذا.وفيالصياغةفيويختلفانالمعنىفييتحدانإذ
مرجعياتهاوكشفمعالمهاوتحليلالشعريةالصورةظواهررصدعمليةفيالذهنيبحضورهالمتلقيكوامن

أرادفكرةأوالحياتيةالمواقفمنموقفاًبهاهانئابنجسدشعريةصورةوراءقرآنيةصورةتختفيحينذلك
باحثاًالقرآنيةوالصورةالشعريةالصورةبينوالربطالكشففيالمتلقيمخيلةفتساهمعنهاوالتعبيرتثبيتها

حداقصىالىللوصولأكثرأوآيتينبينالمزجالىيعمدفهوصورتهالشاعرمنهاستقىالذيالموردعن
(21)قولهفيجلياًذلكيظهرالقارئلدىالدلاليالتوترشدفيممكن

أُنظرُ إليه وفي التحريك تسكينُ                               كــــــأنما التــقمت عنه الــــتنانينُ
ــتهُ                               كـــــــأنما كلُّ فكٍ منهُ طاحــــــونُ تبــــارك الله ما امضى أسنّـَ
سل ِ الفراعين ُ كــــــأن بيتَ سلاحٍ فيه مختزنٌ                               مما أعدّتهُ للـــــــــرُّ
كأنما الحملُ المشوي في يـــــدهِ                               ذو النون في الماءِ لما عضَهُ النونُ

الىعمدإذُمشــــــــحونوهوٍنوحفلُكَيقوتهُولاالفراتِأمواهُترويهفـــليسَ
ًمصورا،لأكولهجائهفياياهاموظفاً(()ع(نوحوقصة)ع(يونسقصة))القرآنيةالقصصمنمجموعةٍ

اعدتهالذيالسلاحببيتوجوفهبالطواحينأسنانهمشبهاًللطعامالتنانينبالتقاموالإطباقالفتحفيفمهحركة
ولنالفراتمياهترويهلنهذاشرههفيوهو(ع)ليونسالحوتكابتلاعللطعاموابتلاعهللرسلالفراعنة
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الهدىانعلىمؤكداًالموتفيللتأمليدعوآخرموضع.وفيبالطعاممشحونةوهي(ع)نوحسفينةتقوته
(22)يقولإذالعيندونوالتدبرالتبصريكونوبهالقلبمنينبع

ولــــــم أرَ كالمرء اللبيب                                         يرى ملء عينيه ما لا يرى
وليس النواظرُ إلا القلوب                                         وأما العيونُ ففيها العـــــمى

(23)أيضاًقولهذلكومن

إنا وفي آمال ِ انفـسُنـــــا                                            طولٌ وفي أعمارنا قتـــصرُ
لنرى بأعـيُننا مصارعنا                                            لوكـــــانت ألألــــبابُ تعتبرُ
مما دهانا إن حاضرنــــا                                            اجفاننا والغائب الفـــــــــكرُ
لو كان للألباب ممتحــن ٌ                                           ما عُـدَّ منها السمع ُ والبصرُ

أيُّ الحـــــياةِ ألذُّ عيشتها                                            من بعدِ علمي إنني بــــــشرُ
خرست لعمر الله ألسُنـنُا                                            لـــــما تكلم فوقها القــــــــدرُ

يمنيالتيالعظامالأمنياتفمن،الزمنمنحينبعداليهستؤولوماالبشريةالطبيعةتصويرالىعمدإذ
ذلكمعللاًوطموحاتآمالمنمخيلتهتصنعهماوبينبينهحائلاًيقفالذيالحتميالموتالىنفسهفيهاالمرؤ

الأبصارتعمىلاأنها}(24)تعالىقولهمنالشعريةصورتهمستسقياًالبصردونالفكرأصابالذيبالعمى
يـُبصرونلاٌأعينولهمبهايفقهونلاٌقلوبلهم}(25)تعالىوقولهالصدور{فيالتيالقلوبتعمىولكن

دلاليةجسورخلقالىيعمد{وقدالغافلونهمأولئكأضلُّهمبلِكالإنعامأولئكبهايسمعونلاٌأذانولهمبها
عنوصفياسرداًلنافيسردالممدوحمنتقربهالتيالنفعيةالغايةقاصداًقرآنيةقصةاوحدثالىاستناداًجديدة

ليصلبالنهارالليليطويأخذالذيأبرهةجيشمنورباهاووهادهاوشعابهامكةحمواكيفالممدوحينآباء
(26)قالإليهاالوصولمنومنعوه،المزدوجبالطعنالفيلعنهفشاغلواإليها

حاصــــروا مكـةّ في صبــــــابة ٍ                             عقدوا خــير َ حُبى ً في خير ِ ناد ِ
فــــــتلهم ما إنجاب َ عنه ُ فجرها                              من قليب ٍ أو مصاد ٍ أو مـــــراد ِ
أو شعاب ٍ ، أو هضاب ٍ أو ربى ً                              او بطاح ٍ أو نجاد ٍ أو وهـــــــــاد ِ
مر ِ والبيض الحـداد ِ في حـــــــريم الله إذ يحــمونــــه                               بالعوال ِ السُّ
ضــــاربوا إبـــــــرهة ً من دونه ِ                              بعدما لف َّ بياضها بســـــــــــواد ِ
شغلوا الفيل َ عليه ِ في الوغــــى                               بتوُام  ِ الطعن ِ في الخطو ِ الفراد ِ

التمازجمنشكلإيجادمعالشعريةِلصورتهًخلفيةليجعلهاالفيلسورةمنمعطياتهاالصورةهذهفاستلهمت
بينهما عبر أسلوب التحاور داخل المشهد الشعري .

لألفاظاستلهامهوعظيمالدينيةثقافتهوعمقالأندلسيهانئابنمقدرةفيهوتتجلىالثالث::المستوى:ًثالثا
قوليحسنأحدمنماوإنًترتيلاآياتهيرتلبهًخاصاًقرآناقصائدهمنجعلحتىومعانيهالكريمالقرآن
(27)يقوليحسنهكماالشعر

حتى رأيتُ قصائدي منحولة ً                                   والقول َ في أم ِّ الكتابِ مقــولا
ميدان َ سبقي مُقصرا ً ومُطيلاولأن بقيت ُ لأُ خلينَّ لــعزّها
ل ُ آيهَا ترتيــــــــلاحتى كأني ملهم ُ وكـــــــأنها سور ٌ أُرتّـِ

الإشارة)تكنيكعلىمعتمداآخربلاغياسلوبعلىالاتكاءمنأدبيةوملكةموهبةمنرزقبمااستطاعفقد
(28)يقولالروحيوإبداعهالدينيتراثهالىتشدهالتيالآصرةقوةمؤكدا(والتلميع

قنوت وتسبيح يحط ُ به الوزر ُأرى مدحهُ كالمدح ِ لله ِ أنه ُ
{غفاراَّكانُإنهُوأستغفرهرِبكبحمدفسبح}(29)تعالىقولهالىمنهإشارة

الفاطميالمعزواصفا(30)قولهوأيضا
مفاتح الآجال ِ والأرزاق ِكأنما في كفه للورى

(31)تعالىقولهالىإشارةوالارزاقالآجالبيدهالخلقسيدالفاطميالمعزمنجعلفقد

} وعنده ُ مفاتح ُ الغيب ِ لا يعلمها إلا هو   {
(32)أيضاوقوله

قد آن َ للظلماءِ أن تتكشفافتربصوا تالله ِ منجز َ وعده
{وعدهُاللهيخلفولنِبالعذابَويستعجلونك}(33)تعالىقولهمنصورتهًمستقيا
(34)وقوله
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ولا ترك الله ُ قوما ً سدىوما خلقت عبثا ً أُمة ٌ
{ىًسديتركأنُالإنسانأيحسب}(35)تعالىقولهالىإشارةففيه

ويقلبوجبروتهمطغيانهمبكلوقارونفرعونمعوعذابهمإسرائيلبنيقصةيوظفآخرموضعوفي
(36)قولهفيالمعزقائدالفاطميجوهرمدحالىالكريمالقرآنفيذممن–التلميعأسلوبعبر–المعنى

ولما تغشت جانب الأرض فـتنة ٌ                                تشُبُّ لضى الهيجاء الفـحَ اَلفحا
ـــحا رمى بك قارون المغارب ِ عاتيا ً                                وفرعونها مستحييا ً ومذبـّـِ

قصةيوظفأناستطاعوكيفالأندلسيهانئابنبهاتمتعالتيالدينيةالثقافةمدىنلحظأنونستطيع
لكن،سدالهمليبنيالمذاببالحديداستعانالقوممخلصأنوكيف-التلميعأسلوبعبر-ومأجوجيأجوج
(37)قولهفيبالذهبالحديداستبدلالفاطميالمعز

طب ُ ماءه ُ ويسبكُ فيها ذائب التبّرِ سابك ُيريق ُ عليها اللؤلؤ  الرَّ
(38)أيضاوقوله

وأطاعه الإصباح ُ والإمساء ُنزلت ملائكة ُ السماء ِ بنصره ِ
منبجنودأمدهموكيفالخندقمعركةفيللمسلميناللهنصرمنالكريمالقرآنفيوردماإلىمشيرا

{تروهالمًجنوداَأنزلو}(39)تعالىقولهفيالملائكة
كذلك الحال مع المعز الذي نصره الله وأمده بما يعينه في نصره

هوامش المبحث الاول
1/140:للقيروانالألبابوثمرالآدابزهرة-1
9:(ماجستيررسالة)طالبهاديالاندلسيالشعرفيالكريمالقرآنأثرينظر-2
423:الخفاجيالمنعمعبدمحمدد.والتجديدللتطورالاندلسيالادبينظر-3
155:الديوان-4
1آيةالعصرسورة-5
3-1آيةالفجرسورة-6
56:الديوان-7
31–25آيةطهسورة-8
17–15:الديوان-9

24آيةالرحمنسورة-10
4آيةالنازعاتسورة-11
25–21آيةصسورة-12
52:الديوان-13
33–30آيةصسورة-14
233:الديوان-15
303:نفسهالمصدر-16
23-22آيةالحديدسورة-17
27:الديوان-18
134آيةالأنعامسورة-19
27–26آيةالرحمنسورة-20
376:الديوان-21
35:نفسهالمصدر-22
166:نفسهالمصدر-23
46آيةالحجسورة-24
179آيةالاعرافسورة-25
156:الديوان-26
96:نفسهالمصدر-27
78:نفسهالمصدر-28
3آيةالنصرسورة-29
330:الديوان-30
59آيةالانعامسورة-31
204:الديوان-32
47آيةالحجسورة-33
25:الديوان-34
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36آيةالقيامةسورة-35
77:الديوان-36
81:نفسهالمصدر-37
15:نفسهالمصدر-38
26آيةالتوبةسورة-39

المبحث الثاني أثر العقيدة الإسماعيلية  في شعر ابن هانئ الأندلسي
توطئة

فقدالعقائديمذهبهتدعيمفييستخدمهوإنمافقطبالفنيؤمنلامذهبياشاعراالأندلسيهانئبناكان
فكانأبيهمنورثهاالتيالإسماعيليةللدعوةوعملالأندلسمنهجرتهبعدالفاطميةالدولةبزعماءاتصل
محافلهمفييرددهالناطقالإسماعيليةالدعوةلسانشعرهصارحتىالجهيرالصوتذاوداعيهاالناطقلسانها

وأفكارهمالفاطميينعقائدمنكثيرايحملكونهالشعراءمنغيرهدونوسجلوهبهواهتموا،ومجالسهم
نتاجهفيوبدتوآرائهمالاسماعيليينمصطلحاتشعرهفيكثرتهنا.ومن(1)والخليفةللخلافةوتقديسهم

المنطقيالإقناعومحاولةوالتعليلالحجاجمواطنمنكثيرعلىأسلوبهواشتملدعوتهموروحمذهبهمخطوط
الاسماعيليونالفاطميونالشيعة.ويؤمن(2)ذلكعلىالأمثلةعشراتمنقصائدهمنقصيدةتخلولاوربما،

صورةيمثلديوانهغداحتىالأندلسيهانئابنشعرفيحاضراصداهاكانالتيالمبادئمنبمجموعة
وأساسهاأصولهانهلكونهروحهفيمتأصلةالإسماعيليةالعقيدةكانتإذالفلسفيةالإسماعيليةلتعاليمواقعية

الذي(3)الإسماعيليةللدعوةالروحيالإطارشعرهّعدحتىالاسماعيليالمذهبدعاةأحدكانالذيوالدهمن
تحرك فيه ابن هانئ  تحركا ارتقائيا ، وأن تعاليم هذا المذهب لتبدو جلية في شعره ومن أبرز هذه المبادئ هي :

"علةهونظرهمفيوالإماموأخطرهاالإسماعيليةالدعوةتعاليمأهممنالمبدأهذايعد:الإمامةمبدأ:أولاً
حوادثتحتيدخلولازمانيدركهلامفقودغيرموجودوهووالدينالخلقترتبوبهالكلوحياةالمخلوقات

مسلمكلعلىمكتوبةفريضةوطاعتهمربانيةالفاطميينإمامةأنيرونفهمالفكرةهذهعلىوبناءً(4)"الأيام
كانتمهماخطيئةأيةّفييقعونولاالآثاممنمطهرينالذنوبمنمبرئينتجعلهمفطريةبفضائليتمتعونإذ

(5)الشردواعيمنويخليهاأرواحهمينقي–الهينورمن–اعتقادهمحسب–أصلابهمفيينتقللماصغيرة

(6)الفاطميالمعزمدحفيجلياًذلكيظهر

خـــــر ُمعزُّ الهدى والدين والرحم ِ التي صنائعه في آله ِ وزكـــــــى الذُّ
وصار له الحمد المضاعف والشـــكر ُفقد صارت الدنيا إليكم مصيرها
فطاعته ُ فوز ٌ وعصيانه ُ خُســـــــــر ُإمام ٌ رأيت ُ الدين َ مرتبطــا ً به ِ
قنُوت ٌ وتسبيح ٌ تحَُط ُ به ِ الــــــــوزرُأرى مدحَهُ كالمــــــــدح ِ لله ِ إنه

هو وارث الدُّ نيا  ومن خلقت له ُ                        ومن الناس حتى يلتقي القطر ُ القطـــــرُ

كانلذلكمحالهلافائزفهوللإماممطيعاالإنسانكانمافإذانفسهالإيمانيكونيكادبلالإيمانصنوفالإمام
(7ً)أيضاقولهذلكومناللهكطاعةالإمامطاعةيجعلأن–مذهبهحسب–هانئابنعلىالواجبمن

ه ِ الموت ُ والنشر ُفكونوا حصيداً خامدين أو ارعووا الى ملك ٍ في كفّـِ
كما كانت الأعمال ُ يفضلها البــــر ُّأطــــــــــيعوا إماما ً للأئمة فاضلا ً
له ُ برسول الله دونكم ُ الفخــــــــــر ُفان تتبعوه فهو مولاكم ُ الــــــــذي

ع)البيتآلالىبصلةيمتكونهالفاطميللمعزوصفهفيلنفسهالعذرالتماسيحاولنجدهآخرموضعوفي
(8)السلامعليهاالزهراءالىنسبهوينتهي(

لجأ ُ سواكم عاصم ٌ ومجــــار ُأبناء فاطم هل لنا في حشرنــــا
أنتم أحـــــــــــــــباء الإله وآلــه                              خلفاؤ ه ُ في أرضه ِ الابــرار ُ
ة ِ والرسالة ِ والهــــدُى                             في البينات ِ وسادة ٌ اطـــــهار ُ أهل النبوَّ

والتحّليل ِ لا خلق ٌ اليه ِ يشُــار ُوالوحــــي والتأويل والتحــــريم  ِ
رت وتدفقت أنهـــــــــار ُلو تلمسون َ الصخر لأنبجست به وتفجَّ
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يصلحتىالإلهيةالذاتصفاتيكيلجعلهمماحدودتحدهولمطريقاًالاعتدالالىيعرفلمشاعرفهو
لأنالخوارقأصحابمنقريبةدرجةليصلالبشرصفاتعنإياهمخرجاًالإلوهيةمرحلةالىبممدوحه

(9)قولهفيذلكيظهر،معتقدهمعمنسجماًغلوهكانهناومنبالعصمةالاسماعيليينعنديتسمالإمام

لكّل ِ  بني أحمد فضلـــــه ُ                                      ولكــــــنك الواحد المجتبى
قى ليعرفك من أنت َ منجاتـهُُ                                       إذا ما أتقى الله حق َ التّـُ

(10)ًأيضاوقوله

تسعى بنور الله بين عـــــــــباده ِ                           لتضُئ َ برهـــانا ً لهم تلوحــــــا
تـحُط ِ الظنون بكنهه ِ تصريحاوجد َ العيان ُ سناك َ تحقيقا ً ولم

بهوصلبلالإمامةرتبةعندهيمثلالذيالفاطميالخليفةحقفيصفاتمنوقدمأوردماالشاعريكتفولم
(11)يقولحين(ص)الرسولمرتبةالىأياهًرافعاالشفاعةصاحبيجعلهأنالىالأمر

وجـــد وُد هُ لجدها شفعـــــــاء ُهذا الشفيع ُ لأمة ٍ يأتي بــــها
وبلاده ِ إن عُد َّت ألأمنـــــــاء ُهذا أمين ُ الله ِ بين عبـــــــاده ِ
وعليه ِ من نور ِ الاله ِ بهـــاء ُفعليه ِ من سيما النبي دلالـــة ٌ

للناس ِ اجتماع ٌ على تفضيله                             ِ           حتى استوى اللؤماء ُ والكـرُماء ُ
ووراءظاهراًللقرآنإنمفادهاحقيقةعلىالاسماعيليين--عندالمبدأهذاويقوم:والممثولالمثلمبدأ:ثانياً

(12)تعالىبقولهذلكعلىمستدلينالبشر،منغيرهمدونبهخصّواأئمتهمالايعلمهلاباطنظاهره

مثلالإنسانوجسم،ممثولوباطنهمثلالقرآن{فظاهرالأحاديثتأويلمنويعلمكربكيجتبيكوكذلك}
(13)الكريمالقرآنآياتتأويلفيوالاتساعالغلوإلىدعاهممماممثولوباطنه

(14)الفاطميالمعزمادحاًهانئابنقولفًيجلياذلكيظهر

دليلان ِ عــــــلم ٌ بالاله ِِ وتـــجريب ُوحسبي مما كان أو هو كـــــــــائنٌ
ولكنه ُ من محارب الله مـــــــحروب ُولم تخرق سجف الغيوب ِ هواجس
فلا القول مأفوك ٌ ولا الوعد ُ مكذوب ُوأعلم ان الله َ مــــــــــــنجز َ وعده ِ
فقد حُم َ مقدورٌ وقد خُط َّ مـــــــكتوب ُوأنت َ معد ٌّ وارث َ الأرض َ كلهــا
ولكنه ُ عن سائر الناس مـــــــحجوب ُولله علم ٌ ليس يحجب دونكــــــــــم

وحبك َ تصديق ٌ وبغضك َ تــــــكذيب ُوذكرك َ تقديــس ٌ وأنت َ دلالـــــــة ٌ
وألا فــــــــأن العيش همَ ٌّ وتعـــــذيب ُألا أنما الدنيا رضــــاك َ لعاقــــــــل ٍ
فــــــــــــما هو الا من يميلك موهوب ُوأن طال َ عمرٌ في نعيم ٍ وغبطـــة ٍ

مادونللممدوحالإلهيةالصفاتمنحفييستفيضوهكذا (15)يقولإذتحرجايّـَ

فأحكم فأنت َ الواحد ُ القهار ُمـــا شئت لا ما شاءت الأقدار ُ
وكـــأنما أنت النبي ُّ مـــــحمد ٌ                                           وكأنما أنصارك َ الأنصار ُ

وتخمد أن تراه ُ النـــــــــارُهذا الذي ترجى شفاعته ُ غدا ً

فيالمعقولَّحدتجاوزقدكانوإنالفاطميللخليفةالأندلسيهانئابننظروجهةعنالأبياتهذهعبرتفقد
ًخالصاًنوراالمادةمنمبرؤونهمالأئمةأنأصحابهايرىالتيالفاطميةُعقيدتهعليهتمليهماوهيوصفه

صارتذلكعلىًوبناءا،القرآنيةالآياتتأويلعلىأفكارهمِّجـلُفيمعتمدينالوجودباطنيمثلونوهم
(16)ًأيضاقولهذلكومنالقهارالواحدوهوبيدهالأشياءحكملأنبالأماممرتبطةالمشيئة

مثل العبير بماء الورد ِ يخـــــتلق ُوالريح ُ تبعث ُ أنفاسها معطرة ً
لا شبهة  ٌ للندى فيها ولا غـــــلط ُكأنما هي أنفاس ُ المُـعزِّ مرت
ما مر َّ بئس ٌ على الدنيا ولا قنط ُتالله لو كانت الانواء ُ تشبهـــه ُ

نفسالخليفةذاتيجعلبلوحدهاتعالىاللهصفاتمنممدوحهعلىيسبغلاُنراهالنظريةهذهمنوانطلاقا
(17)يقولإذالإلهوجهفهواللهذات

عرق ٌ بمحض ِ صريح المجد ِ مرتبط ٌوجه ٌ بجوهر ِ ماء العرش ِ متصــــل ٌ
وآل أحمد إن شبـــــــوا وإن شمطـــوايا أفضل الناس من عرب ٍ ومن عجم ٍ
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وتشربهالفاطميةالعقيدةبأصولتمسكهمننابعةشعرهفيإظهارهافيهانئابنغالىالتيالمعتقداتوهذه
فيالقرآنيةللآياتالتأويلفيالإغراقعبرالفاطميينللخلفاءالإلهيةالصفاتإضفاءفيتتوانىلاالتيلمبادئها

(18)الفاطميالمعزالخليفةأخايحيىمادحاًالأندلسيهانئابنكقول،خلفائهممدح

لكن َّ يحيى سيد ُ الخلـــق ِلـــــكل قوم ٍ سيد ٌ مـــاجــــد ٌ
ويسجد ُ الباطل ُ للحــــق ِّيصرح ُ المــجد ُ إذا ما بـــدا
تق ِفأن يكن سيف َ إمــام الهـدى قهر َ إمام ُ الفتق ِ والرَّ
مفاتح الآجــال ِ والارزاق ِكأنما في كــفه ِ للــــــــورى
يطفح من ملء ٍ ومن فــهق ِالحوض حوض الله في كفه ِ

القرآنلغةاستخدمحينالفاطميالمعزمدحفيقالهاالتيقصيدتهفيجليةبصورةويتضحغلوهويتصاعد
المثلنظريةمنمعانيهًمستقياتعالىلغيرهتكونأندونالإلهيةالذاتبهااختصتصفاتوأعارالكريم

(19)يقولإذبهايؤمنالتيوالممثول

بما شئت َ من حتف ٍ ورزق ٍ مقســملك َ الدهر ُ والايام ُ تجري صــروفها
وأنت َ سننت َ العفو َ عن كل ِّ مجرموأنت َ بدأت َ الصفحة عن كل ِ مذنب ٍ
دراكا ً ومن تحــرم من الناس ِ يحرمرأيتك َ من ترزقه ُ يرُزق من الـورى
ومــــــن لـــــــم تثبت عزه ُ يتـــهدمومــن لم تأيد ملكه يهو ِ عـــــــــرشه ُ
ـــموأشــــهد ُ إن الـــــدين أنت مــــناره ُ وعـــــروته ُ الوثقى التي لم تقصَّ
ه ُ ـــــده ُ يكهـــــــــمولله ِ سيف ٌ لـــــــــــيس َ يكلـــم حدُّ على أنه ان لم تقلـّـَ
ولـــــكنه ُ إن لم تؤيده ُ يخُصَـــــــــموللوحي برهان ٌ ألذ ُّ خصومـــــــــه ُ
ولـــــــكنه ُ من بطن كفــّيك َ ينهــميوللدهر ِ سجل ٌ من حياة ٍ ومن ردى

–الفاطميالمعز–فهوبتكفيرهيحكمونالناسلجعليكفيمماللممدوحالإلهيةالصفاتإضفاءعلىعمدفقد
.ومدائحبالخصومةيغلبالمعزيؤيدهلمإنالوحيإنحتى،البشرمنيشاءمنويؤيدويعفوويصفحيرزق

أصولمناستلهمهابالشكلياتتتقيدولاًباطنياًمنحامعظمهافيتنحىالفاطميللمعزالأندلسيهانئابن
العقيدةتلكجوهرًعاكساالإلهيةالصفاتيبلغالممدوحمنجعلتفنيةٍقيمذاًتوظيفاووظفهاالفاطميةعقيدته
(20)كقوله

لم يؤت َ جبريلا ً وميكائيــــلاوعلمت من مكنون علم الله ما
لله فيك سريرة ٌ لو أعـــــــــلنت                                  أحيا بذكرك َ قاتل ٌ مقـــــــتولا
لو كان أعطى الخلق َ ما أوتيتـه ُ                                 لم يخلق التشبيه َ والتمثيـــــلا

وجدوا الى علم الغيوب ِ سبيلالولا حجاب ٌ دون علمكَ حــاجز ٌ
لو لم تكن سبب النجاة لأهــــلها                                  لم يغن ِ ايمان العباد ِ فتيــــــلا

كانت لدينا عالما ً مجهـــــــولالو لـــــم تعرفنا بذات نفـوسنـــا
)الرسولعلمإنوبما(ص)اللهرسولعلمورثةهمالأئمةلأنربانيعلمهوهانئابنيقولكماالمعزفعلم

صلى الله عليه واله ( رباني فعلمهم كذلك .
إذ،تامافصلاالإسلاميةالشريعةعنالاسماعيليةالعقيدةيفصلالذيالمبدأوهو:الدورنظرية:ًثالثا

الممثلالناطقالامامهووالسابعأئمةسبعةمنيتكوندوركلأدوارفييتوالونآدممنذالأئمةإنيزعمون
كماالدورفيالستةالأئمةيمثلهاالتيالكليةالنفوستصدروعنهاللهقدرةإليهانتقلتالذيالفعالالكليللعقل

كانولماالأندلسيهانئابنشعرفيواسعحضورالنظريةلهذهكان.لقد(21)عنهالمخلوقاتجميعتصدر
إمامكلنورفيهيتمثلكانفأنه–اعتقادهمحسب–الفاطميينألائمةمنالثانيةالسبعةنهايةالفاطميالمعز
(23)(ع)نوحنورفيهفيتمثل(22)الأنبياءمنقبلهسابع

ما زادهم بدعائه ِ تضليــــلالو كنت َ نوحا ً منذرا ً في قومه ِ
(24)وهداهوشعلته(ع)موسىقبسفيهويتمثل

موسى وقد حارت به الظلماء ُمن شعلة القبس التي عرضت على
(25)تعالىاللهبإذنالموتىويحييوالأبرصالاكمـهيبرئكانالذي(ع)المسيحنورفيهويتمثل

لدُعيت َ من بعد المسيح مسيحاأقسمت لولا أن دعيت خليفة ً
(26)السمواتبملكوتنوركلفيالمشاهد(ص)الخاتمالرسولنورفيهويتمثل

وكأنما أنصارك َ الأنصار ُوكأنما أنت النبي محمد ٌ
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(27)فيهيحلاللهيجعلبلالفاطميالمعزفيالأنبياءأرواحبحلوليكتفيلاحتىالغلوبهويبلغ

حـــــل َّ بها آدم ٌ ونـوح ُحل َّ برقاده ِ المسيــــح
وكلُّ شي ء ٍ سواه ُ ريح ُحل َّ بها الله ُ ذو المعالي

الحاملالناطقالإمامفيكمالهيبلغحتىالأدوارمندوركلفييتجلىالإلهيالنورأنالفاطميينويعتقد
الفاطميللمعزمدحهفيإياهاًموظفاالفكرةهذهالأندلسيهانئابناستوحىوقد.(28)النورانيةللرسالة

(29)(نوروجسمهدىروح)جعلهحتى

شعاع ٌ من ألاعلى الذي لم يجسم ِوروح ِ هدى في جسم ِ نور ٍ يمد ُّه ُ
ممر من الاسباب لم يتصـــــر َّم ِومتصــــــل ٍ بين الاله وبينــــــــه

فسائل به الوحي المنزَّ ل ِ تعلــم  ِإذا أنت َ لم تعلم حقيقة َ فضلـــــــه ِ
دليل ٌ لعين ِ الناظر ِ المُـتوسّــــمِ  ِعلى كل ِ خط ٍ من أسرة ِ وجــــهه ِ
ـــــــمفأقسم ُ لو يأخذ ُ الناس ُ وصــــــفه ُ عن الله لم يعقل ولم يتوهّـَ
فحاربه ُ تحرب أو تسالمه ُ تسلمألا أنما الأقدار ُ طــــــوع ُ بنانــــه ِ

فجسد المعز لم يعد مادة ترابية حتى صار مرتبطا ً بالذات الإلهية .
الطبيعةمنولاالمادةمنشيءفيهليسوكأنماًخالصاًنوراالمعزجعلإذواسعةنقلةالشاعرانتقلوقد

تحيطلاالإلهيةفكلذاتهوأماوضياءهسناهيشهدانإنماوالحسالعيانإنيقولإذبذلكويصرحالبشرية
(30)وحقيقتهبكنههالظنون

لتضي ء برهانا ً لهم وتلوحــــاتسعـــــــى بنــــــور الله بين عبــاده
تحط الظنون بكنهه ِ تصريحــاوجـــــد العيان سناك تحقيقا ً ولـــــم
وأمدها علما ً فكنت الرُّ وحــــاصورت َ من ملكوت ِ ربك َ صورة ً
وتنزل َ القرآن ُ فيك َ مديحـــــاشهدت بمفخــــرك َ السماوات العلى
غـفار ُ موبقة ِ الذنوب ِ صفوحاتدعــــوه ُ منتقما ً عزيزا ً قــــــادرا ً
ونجي َّ الهام ٍ كوحي ٍ يوحــــىأوتيت َ فضــــل خـــلافة ٍ كـــــنبوة ٍ

(31)أيضاوقوله

ونقول ُ فيكم خـــيرَ ما قد قيـــلاأبني النبوة ِ هل نـــــبادر ُ غايــة ً
أن الخبير َ بكم أجــــد َّ بخلقكـــم                                  غيبا ً فجرد فيكــــم التنزيــــــــلا
آتاكم القدس َ الذي لــــــم يؤتــــه ِ                                 بشرا ً وأنفذ َ فيكـــم التفضيـــــلا
إنــــا استلمنا ركنكم ودنوتـــــــم ُ                                  حتى  استلمتم ُ عرشه ُ المحمولا

برُهانه ُ ســـببا ً به موصــــــولافوصلتـُم ُ ما بيننا وأمـــدكـــــــم
ما عذركم أن لا تطيب َ فروعكم                                   ولقد رسختم في السماء ِ أصــولا

وركبتم ظهر الزمـــــان ِ ذلـــولاأعــــطتكم شُـم ُّ الانوف ِ مقـــادة ً
أنزعموهومماًكلياًنفساِوصيه(ع)ًعلياوأنكاملعقلهو(ص)الرسولفأنالنظريةهذهوبحسب

32)للكونمدبرةكليةًعقولامثلهوتصبحالعقولعالمالىالوفاةبعدتعودالناطقالعقلقبلالستةالأئمةنفوس

).
(33)الفاطميالمعزًمادحاالأندلسيهانئابنقولفيالفكرةهذهتجسدتوقد

بدأ الإله وغيبها المكنــــــون ُهذا ضمير ُ النشأة ِ الاولى التي
أ ُ م  الكتاب ِ وكو نّ َ التكوين ُمن أجل هذا قدر المقدور ُ فــي
عفوا ً وفاء َ ليونس اليقطيـــن ُوبذا تلقـــــى آدم ٌ مــن ربـــــه ِ
لت تحمل مثـله ارض ٌ ولكن السماء َ تعيــــن ُحاشى لما حـمُـّـِ
لم ينج ِ نوحا ً فلكه ُ المشحون ُلو يلتقي الطوفان ُ قبل وجـوده ِ
تحت المظلة ِ بالسلام ِ يمـين  ُولأنت َ أفضل ما تشير بجاهه ِ
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الخاتمة :
بعد ان شارف البحث على نهايته كان من الضروري ان نعرض خلاصة له ونكشف عن اهم نتائجه :

والكلاموالفقهاللغةكعلمعدةبعلومًملماكانانهعلىشعرهدلَّمجيدمكثرشاعرالأندلسيهانئابن-1
مما دفع معظم النقاد ان يجعلوه في مقدمة شعراء المغرب ولقبوه بمتنبي الغرب .

عابشعرهنقدمنانحتىويغلوالمبالغةويتكلفالفاظهاوقعقعةاللغةغريبالىشعرهفييعمدكان-2
عليه اهتمامه بالألفاظ دون الأفكار واتهموه بمحاولة إبراز قدرته اللغوية في النظم .

تأثيرهاوظهرالشاعرحياةفيمهمادوراادىقدالكريمالقرآنالرئيسومصدرهاالإسلاميةالثقافةإن-3
واضحا في شعره فانطبعت آثاره على معظم أغراضه الفنية وتسربت ألفاظه وتعابيره الى خلايا شعره .

اوتصريحا)ثــــلاثمستوياتعلىظهرذكياتعاملاالقرآنيةالنصوصمعالأندلسيهانئابنتعامل-4
وأفكارهبنصوصهوتأثرهبهديهفكرهوتمرسلمعانيهوتشربهالكريمللقرآنحفظهعلىدالة(إشارةاوتلميحا

تأثرا قويا .
قدبلفحسبالدينيةبالغايةتتمثللاشعرهفيالكبيروأثرهاالقرآنيةالمعالمحضوربواعثمنإن-5

الاسماعيليةلعقيدتهالقداسةإضفاءاحدهماأساسينسببينفيتتمثلنفسيةوكوامنذاتيةلاعتباراتاليهايلجئ
التيالمواقفوانتهاز–الخليفة–الممدوحمنالقربىفيالمنفعةوالثانيالناسأذهانفيشرعيتهاوتكريس

تقربه اليه .
كانانهفيهشكلاومماوالرثاءبالمديحوالمبالغةالفاطميةوالمداركبالألفاظمملوءةقصائدهمعظم-6

يأتي بهذه المبالغات ارضاءً للممدوحين واستكثارا ً لعطاياهم وجوائزهم .
للعقيدةمرآةشعرهغداحتىاكثرهفيمتعانقتانالمذهبيةوالعقيدةالسياسيةالنزعةعلىشعرهاشتمل-7

الاسماعيلية وتعاليمها وعدَّ ديوانه سجلا ً لمصطلحاتهم وآرائهم .
ولاالاعتداليعرفلاقويوايمانفوارةبعاطفةشعرهيتفجرعقائدياشاعراالأندلسيهانئابنكان-8

عنيخرجهيكادماالصفاتمنممدوحهعلىيضفيفهوالفاطميالمعزللإماممدائحهفيوبخاصةالحدود
صفات البشر ويجعله أقرب الى الإلوهية

المصادر والمراجع
القرآن الكريم-1
1961بيروت،تامرعارفالأندلسيهانئابن-2
ماجستيررسالة)محسنطالبهاديهـ542-هـ422المرابطينودولةالطوائفدولعصريخلالالأندلسيالشعرفيالكريمالقرآناثر-3
.2003بابلجامعة/التربيةكلية(
الأدب الأندلسي التطور والتجديد  د. محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار الجيل بيروت د.ت-4
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الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة  د. أحمد هيكل ، دار المعارف القاهرة-5
13،2002ط
1963بيروت،تامرعارفالاسماعيليةفيرسائلاربع-6
2،1984طللملايينالعلمدار،فروخعمرد.الطوائفملوكعصرآخرالىالعربيالأدبتاريخ-7
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م1974بيروت،الشروقدارمنشوراتالدقاقعمرد.الأندلسيالشعرملامح-14
م3،2009طاسامةدارعمان،الوائليالحكيمعبدالأندلسشعراءموسوعة-15
تحمحمدبناحمدالعباسابوالمقريالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح-16
م1968بيروتصادردارعباساحساند.
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